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سرام 


هت "سم 


الحمد لله رب العالین والصلاة والسلام على سيدئا محمد 
وعلیآله و صحبه ومن‌دعا بدعو ته وبعد : لد کثب م‌الکشو ف 
الجغرافية كثيراً » کتب قدبمآ كما كتنب حدشا » ولکن هده 
المعلومات لم تكن سوى معلومات تقليدية تتحدث عن الکشو ف 
وسيرها والطرق التي سلکتها واللاحین الدين قادوها » ثم 
تبحث في العوامل التي دعت الى القّیام بها » والنتائج التي 
ادت اليها » كل هذا حسب راي اوربا وتخطيطها للموضوع ؛ 
لا بختلف في ذلك قدي الكتابات عن حدشها غير ما تضيفه 
المعاصرة منها عن الكشو ف التي تمت في الأيام الأخيرة للمناطق 
القطبية وارتياد البقاع المجهولة وسط الغابات الكثيفة أو 
الصحراوات المقفرة » هذا مع العلم أن كثيرا من الكتب وخاصة 
ما بتعلق منها بالرحلات أو الجفرافیین ما تتحدث عن 
الوصول الى اميركا قبل كولومب والأوربيين او الى راس 
الرجاء الصالح قبل بارتلمي دياز والغربيين أو عن بحسارة 
الاسبان والبرتفاليين الذين کانوا من المسلمين فير قادتهم 


خی ا 


الايطاليين ٠‏ ولكن هذه الاخبار تنقل نقلا" مجرداً : او 
ضغة الرواية والاخيان دوو رمتايمة او اتاج ومد ور 
الى شيء » ولا يصل بنا الى نتيجة نتوخاها أو معر فة نبتفيها . 
ورغم تقديرنا الى كل ما كتب » واعترافنا بفضل الذين 
اسهموا فى هذه الو ضوعات » فان هذه المعلومات التي آوردوها 
إن بقيت كما هي » وكما أرادتها أوربا بالذات » فاننا سنبقى 
في مكاننا لا نتحرك » ولا نتقدم في كتابة تاريخنا بأنفسنا 
شيئاً » وسنبقی تبعأ لاوربا ومعلوماتها وتاريخها وكتاباتها : 
نقلد دون ادراك : ونأخذ من غير وضوح في الرؤية » ونحاضر 
من غير روبة » ونتكلم من دون علم » ونکتب دون مناقشه » 
لا نختلف عن البدائيين إن لم نقل عن بعض أنواع الحيوان » 
إننا بحاجة الى أن نناقش الفكرة قبل أخذها » ونمحص 
الموضوع قبل عرضه على مجتمعنا وقبل تقديمه لأبنائنا 
وأحيالنا . 

إن الدوافع التي دفعت أوربا للقيام ؛ با وصقت :اله له 
قاس شد دراسحة کا من چنیا وهاو اة ان بشنة 
منها » إننا لم نزل تأخذ الحانب الاقتصادي ونهمل الحانب 
الديني الصليبي : وهذا الأمر هو الذي تؤكد عليه أوربا » إننا 
نريد أن نبحث هذا الجانب الهمل لنتأكد او نو كد أنه هو 
الأساس الذي دفع أوربا للقيام بما وصلت إليه » وان الجاپ _ 
الاقتصادي قد نتج عنه » أو كان ظله أو الدرء الذي أخفت 


اوريا خلفه حقيقة وجودها خارج. بلادها او في مستعمراتها . 
إن الدول الاوربية قد دفعت الاسبان والبرتغال لقحال 
المسلمين وامدتهم بكل ما بحتاجون إليه حتى إن بحارتهم كاتوا 
من غير ابنالهم :© وكانت نتيجة ذلك الامداد ۰ وكانت نتیج 2 
نلك الساعدة آن استطاع الاشبان والیر‌تفالنون .وا اسقاه- 
طرد المسلمين فعلا" من الاند لس وملاحفتهم في کل مکان ؛ و کانت 
خطتهم تطو ق السلمین > واثناء تنفیذ الخطة تمت معر قتي 
لناطق جديدة بالنسبة إليهم ؛ فانطلقوا فیها + واغرتهم 
بغناها » فانتقلوا من الحروب إلى جمع الثروة والتوسع فى 
أراض جديدة أو لازم احدهما الآخر > وهذا ما آثار عليهم 
اصدقاء الامس الذين حسدوهم في الاستعمار والتومع > 
واتهموهم بترك المهمة الاساسية التي ساروا من اجلها ؛ والتی 
تلقوا المساعدات الكبيرة في سبيل تنفیذها ؛ وهی قتال 
المسلمين » ولكن المغريات قد عطفت بهم الطريق : وحولتهم 
عن مهمتهم الأصلية بعض التحويل » لذلك قاموا يناقوتهم . 
فحصل التتاقين"الاستمازى الذی طتى علیه الجاتب 
لا قتصادي ظاهرياً » وجعل عليه غطاء رقيقا لم نکشف بعد : 
وان كانت رویته لمن بمعن النظر من اصحاب الابصار حيث 
بمكن ان تظهر لشفافية الفطاء » وعندها بدو الاستعمار قي 
ثوب رجل دين نصراني بحمل الصلیب ؛ وبكشر عن آنیایه ‏ 
بريد اعمالها لتمزیق السلمین . 


مزا الحانب ا«تعسادي او التنافس الاستعماري قد 
طفن ف النهانه علی صو وه الاکتشافات و أظهر الاستعمار علی ۱ 


واقعه الحقيقي » فكتبوا عن 


أنه ظل واش الكتبرين 
آلا ياد ده على البلاد وأهدافه و غاداته والوسائل التي 


و ا السياسية الي توت 
الى سان لولا ذلك لبقي غامضاً يمينا » وقد أطل بعضهم 
على الاستعمار من هذه إزنافذة فرای جانبآ من حقیقه 
الاستعمار ؟ ويل على حوفت واوق چیا فكانت 
رو رة ناقمة غير کافیه ولا وافية ۰ 

ويا مرك رام کف اف حقاثق اکثراوصود وش 
رح جة دضانة بعضها الى بعض عامل ضورة الاستعمار 
56 » وعندتذر لا رون إلا الصلینیه 
البارزة “نايا از مق 


لاما » وقصر كل شيء علمي أو آثر ش 


اب كا اي سلاا انون قل کو لومب 7 د 
الزمن شیدون البنتاء ا واا لاء الع ۲ 
الة 


ردحاً من 
الواقع بإبادتها الغادرة لهم هناك » وبجریمتها الوحشية بإذ 


ت 


كل آثارهم هناك » وبحقدها الشدید بتشویه التاریخ وبالكذب 
الصریح ؛ ولکن بهات تظهر هذه الحقيقة من خلال بمض 
لار التي وجدت في بعض الخرائب التي فعلتها ايد الصليبية 
واصابع الحقد كما سیتبین ذلك في هذه الرسالة .702077 

ومن هذا المنطلق رات أن أوضح بعض هذه العاني 
بلا توسع ليستطيع الجميع قراءتها » ویتسنی لكل طالب 
حقيقة معرفتها » وليضع كل منصف بده على مفتاح الحقيقة 
بتلمسها » وينطلق منها » ويبدأ من أول الطريق بسير فيه 
يطلب المعرفة ويبحث عنها حتى يصل إلى الحق والصواب 
وهذا هو هد فنا ومبتغانا . 

هذه الرسالة في الاصل موضوع محاضرة كنت القيتها 
فاقترح علي“ بعض من سمعها من اساتذة الجامعة والكليات 
أن أنشرها ليعم نفعها ؛ فاستجبت لهذا الاقتراح راجيا أن 
أكون بهذا الرای قد جققت ما أبغيه من الاستقلال في النظر 


والفكر فان و"فتقت" فذلك فضل الله » وان أخطأت فعذري 


والله نسأل التوفیق وسداد الخطی وهو نعم الولی 
ونعم النصم ۹ 
۰ ذي القعده ۱۳۹۲ ه . 


إن الوقت الذي كانت تسطع فيه ضممس المعرفة على دار 
الاسلام » ودشع فه العم من هناك » وتتألق الحضارة الاسلامة ظ 
فترسل أسعتها إلى ما جاورها من أمصار تلفهم بين حواغپا » 
وتنقذم من الظامات إلى النور » وتخلصهم من الجاهلبة العماه 
لتدخلهم إلى واقع الاسلام المنير » في هذا الوقت كانت آورا 
تترنم في اطهل » وترزح نحت کابوس الظلم > وتستكين لنير 
الطغيان » وتخضع حانة الرآس لطواغت الهلة » وتخنم غامضة 
الصر عن نور الق » وتقبع في عزلة عن كل تيار حضاري » 
فکان لا يرتفع مستوى البشر فما إلى أدنى مستويات اللماعات 
البدائية الوم التي ذاقت من أوربا الوبلات منذ أن وقفت 
على أقدامها . 

بدأت أوربا تنفض عن عبونما غبار الجهل الذي ورثته خلال 
. قرون طوية خلت بعد أن وصلت إلى بعض مناطقها أسُعة 
اطضار 5 الاسلامة » فحلت سناها تلك الأرجاء » واستفادت آورب 
بقبس مها » فالأندلس وجنوب فرنسا وجنوب ايطاليا وجزر البحر 
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الأسض التوسط كلها كانت مرا كز یشم منها النور والمعرقة على 
آوربا » ومنها كانت الخركات الأول اي امتدت لتنفص غبار اليل » 
وتخلع حجاب الظام إضافة إلى ما استفادته أوربا من احتكاك 
ابن في الشرق سواء عن طريق اطروب الصليبية أم عن طريق 
التحارة اطرة الي سبل السامون دروبها لعل اير بصل عن طريقها . 
إلى قة الشعوب . فالسلم لا رید للعالم إلا احير . 


لکن آوربا اليوم ترفض حقبقة الأمس » وتصر على أن آسباب 
نضا فا بعود لذاتتها ونقاطد آیباما ». وجل من نروب د 
عدود من. عاماء الرومان الشرقنين في القسطنطينية عند فتحها على بد 
عمد الفاتح العثاني رحمه الله » والتجائم إلى آوربا كان عاملا رئيساً من 
عوامل النبضة »ا تزعم أن اکتشافات جغرافة قام بها رجالا 
كانت آساس البضة وسبب التقدم . فهي بهذا تزفش آت “قدب 
بالفضل للحق » وإما تدعي أن نهضتها كانت ذإتبة. ومن أصول 
أورسة خالمة » وخاصة ما أسمته ,الا كتشافات المغرافة التي هي 
موضوع ماضرتنا . 

لشحث فى هنه الا کتشافات - حسب رأي آوربا - وما الدوافع 
التي أدت إلها ؟ وهل كانت ۱ کتشافات فعلا توصل لها البشر 


ب ما 


أول مرة أم هي ادعاء أورلي وكان البشر على علم بها من قبل ؟ 
ولا كانت أوربا قد سيطرت على العالم في حين مضى فقد فرضت 
عله هذه المعلومات الخاطئة حى أصبحت سه حققة واقعة بين 
قية سكان العام . 

تدعى آوربا أن اطافز لحا في هذه الاكتشافات هو تحارة 
التوابل ول على الال » لكن هذا الادعاء لا ستند إلى حققة 
عاسة » ولا يقبله تحليل صحيم » فقد كانت الدول التي تدعي هذه 
الا کتشافات - اسبانيا والبرتغال - لا تزال آهم أجزائها المنوسة 
في ظل ال الاسلامي » وکان شغل الاسبان والبرتغاليين الشاغل 
هو اخراج المسامين من الأندلس » ومع هذا فقد ودل البرتغاليون 
رأس الرجاء الصالح في أقصى جنوب إفريقة وهم في غمرة اروب 
مع المسامين » إذن كان وصوهم لتنفيذ خطة حرببة » فقد وصاوا 
قبل سقوط الاندلس. ست سنوات" . وکان الاسان والبرتغالون 
يلقون الدعم الأوربي » بل کانت آوربا كلها من ورام » فېل يقبل 
والوضع هکذا أن بکون م الاسان والبرتغالن الحصول على 
تتوابل يم تدعي اوربا ؟ هل يقبل إنسان أن م" اوربا أثناء ارب 
"عالية الثانية الحصول على مادة الفلفل أو الزنجبيل وهي مادة 


١ ا‎ 


لة عرد بة ؟ لو أدعى هدا مور f.‏ 
کال ۱ ضر ورد ۱ عی مرخ لاعتبر يحنوناً . فهل نرضی 
بعد هد | زعم الأورسين ؟ 

وأما الحصول على الال فبل بسعی الانسان وراه المال في 
مكان پول أو سحث عنه في مكان لا يزال في علم البال ؟ 
إلا إذا كان هذا في الحم أو جاء في إحدى الأساطير القدية: 
والجرافات االأورية . 

إن حقىقة الدوافع اي تکمن وراء وصول وربا إلى 
ما وصلت إلمه من اكتشافات جغرافة بالنسبة الها لا كانت 
مبا » ولا يمكن يحث هدا الوضوع دون الرجوع إلى التاریخ 
قشلا لنوضم ما حض » ونظهر ما آخفته آصابع القد وأيادي التقليد . 

ف انمف الأول من القرن السابع اللادي » وف وسط 
المزيرة العرية تكونت أمة العقدة فيانت الفئة المؤمنة الأولى 
في تارخنا هي التي عثت بالقوی الادية واستهزأت بها » ول مض أ کار 
تلقت فه هذه اللماعة الدروس العملية » حتى ليت 
النفوس » فإذا بها تدك صروح الشر في أعظم 
القوى المادية الي تحطمت أمامها 


بیج فرن 
القوی الكامنة في 
قلعة له » وتدوس حت أقدامها کل 


اج 


معلنة الضعف المققي » ومظهرة أن الادة لا يكنا أن تتن 
أمام الروح باي شكل من الاشکال » وإذا باضخم المصون تتبدء 
وأعظم العاقل تندك » وأ كبر المبوش رم » وأقوى الدول تخضع » 
وإذا بالقاوب القاسة تنفتح للاهان » والعقول المتعطلة تتعطشی 
لروح » وإذا جد الفرأس ينبي » وعز الروم تفي » وتعدم من . 
یه قوة سوی هذه القوة المؤمنة التي أصبحت ملاقة العالم ؛ 
قده بالنور والامان » وتزوده بالقانون والأخلاق اوتنك ما 
العدل والقم » ویأخذ منها الأمر والتوجه . 

آما قوی الشر فقد هلها الامر حت طرقت ححافل ابر 
أبواب بارس » وسطع النور في جنوب فرنسا فاستنارت به بعض 
المناطق » ولكن ماذا تفعل قوى الم أمام هذا الانطلاق السريع 
والتألق البديع ؟ انتظرت وقد سكنت في جحورها وعادت إلى 
أوكارها » ول تستطع أن تبدي حرا كا » فقد لاحظت سنا لم تعبده 
من قبل » ورأت قوة لم تكن تتوقع مثلبا في بي البشر » 
فآْت السكون وافدوء . يقول ابن الموزي : «١‏ فاما جاء نينا 
له فقبر الاك ومنع الالماد أجمع جاءة من الثنوية وانجوس 
واللحدن ومن دان بدن الفلاسفة التقدمین فأحماوا آراءم وقالوا : 


ب ۳ - 


قد ثبت عندنا أن جميع الأنساء كنيوا ورقوا ... وأعظم کل 
بلة علنا عمد ... والان قد تشاغل أتباعه فنهم مقبل على كسب 
الأموال ومنهم على تشسد البنيان ومهم على اللاهي وعلمازم 
بتلاعمون ... وقد ضعفت بصائرهم فنحن نطمع في أبطال ديهم ۲ . 

غلف من بعد هؤلاء الژمنن خلف أضاعوا الماد فاستكانوا » 
وانصرف بعضهم نحو العام النظري بكلم » وانجه آخرون نحو 
العمل بشؤون دنام » وقد ظنوا أن في المادة التي حصلوا علا 
دوام فقوتم وبقاء عزتهم » فتوقف خط سيرم نحو التقدم والاندفاع » 
ووقف خط النور لا بير » ولم بشعر هذا الیل با يحب أرنف 
بشعر » فقد ورثرا الجاه الواسع » والوطن الشاسع » والمال الوفير » 
وأخير الكثير » فلم يحدوا ساغلا لوقنم غير النزاع » و لفراغهم غير 
اضیاع » فدا الضعف اهر جلا » فتحر كت قوى الشر من 
جدبد » وظنت أن الوقت قد حان لها تتحرك من مکانها » وتغير 
“انتما » وتنقض على قوی الير » علها تحصل على النصر » وفکرت 
درت » ودأت أن الظرف موات فا في الأندلى أ كار من 


سے 


)0( القرامطة 8 


ص ۲۱ 


١4 >‏ س 


. غيرها من بلاد المامين ء فان النزاع فها أكثر وضوحاً » والخصام . 
> أكثر جلاء » وإنها تقع على آطراف بلاد الاسلام » هنجدتها صعبة » 
وبعد الثقة مع الشرق كبير » يضاف إلى أنها أقرب النقاط إلى 
اورا التي استقطب فما أعداء الإعان قواهم » فحمعت ابقوع 2 
واستنفرت الود » ورمت ممما لتصل إلى غابتها : فاذا بها تسیر 
نحو مصيرها الحتوم » وإذا اهزية المتكرة مؤ کدة ها » إذ لا تزال 
في المامين بقبة باقة من قوة » استطاعت ان ترد پا الأعداء » 
م في معركة الزلافة الشهيرة عام ۵۷٩‏ - 85١٠م‏ أيام 
المرابطين في المغرب الذين قدموا لساعدة إخوانمم في الأندلس » 
ْم أعادت اوربا الکر خ أيام الموحدين » فأعادو | تقد المساعدة » 
وعادت اوربا بالهزيمة النکرة واخسران المين . 

خاب آمل القوي المادية ادلی من الصر » ولکنها 
ظنت إن كان قد خاب هناك فسظهر في الشرق : حت الجال 
الواسع » والأفق الرحب » وإذا تم هناك النصر حيث مهد الإسلام ' 
فقد انبی الامر » وکانت اطروب الصليبة » حيث امجپت جوع 5 
. حو الشرق لا حصر لحا ء وأعداد لا تعرف النظام » تسیر كالسواحٌ » 
جلك الزرع والضرع » وتحرق الأخضر والباس » لا بحر کہا إلا 


ب ©[ - 


هواها » ولا يقودها الا حقدها » وأ کابر محرمیا » فاخافت الان 
الآمنين الذن ترکوا الاد » وقد ارتاعوا من منظرها » فلم یتعودوا 
هذه الحمجبة » ول مخبروا تلك الوحشية » وهذا ما زادم ضعناً؛ 
وفتح للصلیبین باب الأمل في تحقيق ما یفون . 

حصل الدليييون على بعض النصر المؤقت » والظفر القلیل » 
وظوا همم ملکوا الیحرین » وقادوا الثقلين » فعاثوا في 
الارض الفاد » وعم الراب كافة ابلاد » ول محسبوا لبوم 
كرية حاباً » وما هي إلا مدة حتى ثاب السامون ارشدم » 
وأعادوا حصاباتهم » فعادوا إلى ديهم سبب عزتهم وقوتهم » 
فإذا بالصليببين يرون أنفسهم في اللحر فحأة مقهورين مغاوبين على 
أمرهم . ففي الإسلام قوة كامنة » تتجدد على مدى الأيام » 
و كاما حاولت قوة باغبة أن تعتدي على امن » إذا پم 
يدوسوتها » ونر أمامهم صردعة » هها بلغت ضخامتها الادبة » 
ومها طالت الدة » فان للحق جولة بسح بها الباطل مها تَادى 
يي عه . 

عاد الصلیییون إلى الاندلس مجاولون مرة ثانية » فتجددت 
اطرب » وطال الزمن » وکانت المعارك سحالاً » وان کات 


E‏ بت 


ال العام يسير في مصلحة الصليبيين » بسیب تفزق المسامين 
وتنازعهم . وف هذا اوقت بالذات بدأ الاسان والبرتغالون 
دعماون کن عططات مذروسة 1 وتد مهم اوا مادا ومعلوباً 
وشکل قوي جداً . 
هذا من حاب ومن جانب آخر فقد انساح المغول من 
أواسط آسا نحو شرقبها » فاحتاحوا الصين » ثم اتحنوا غربا 6 
وحرفون » ودقتلون ما ساء هم هوام » فازداد ضعف الساسن 
وتفرقهم » و كان رقودهم ونومهم » وخاصة أن هذا قد جاء 
نظبر ‏ فحامت الضربة إثر الضربة فآورثت یا من اليأس أعقبه 
التفكاك والإخلاد إن الأرض وسطر المغول على اللاد ”أ 
| شرق أورنا :كام ستطع سكان المسرق مساعدة إخوانهم 
قي في القوب لا هم فه . 
رقت فتوحات الفول بعد عوعتي .في فلسطین آمام اليك 
ف مر عن حالوت عام ۱۲۹۰-۵٩۵۸‏ م وتجزأت دوثمم 
الع أجزاء ك نا ما حان مستقل » ولا کانوا ف آرض ذات 


آسا وأواسطها في الاسلام . 


وورث التار امبراطورية الول الشاسعة بعد حروب طلحنة ۽ 
ومناورات عظمة 4 واحتفظط دمور لنفه بلقب آمبر 4 و أقام 
خاناً من أحقاد جتكيز خان في مدينة ممرقند صورة أثربة ورمز 
لتحالف قديم بين الغول والستار » ون كان الأمر مرهوناً كله 


دد تمور . 


ولعد موت تيمور عام ۸۰۸ م ٠٠٠١‏ م اختلف الأمراء 
من بعده على العرش » فتحزأت الدولة الواسعة » واستحالت 
قوت ا ای ضعف + ودأت الولادات تتفصل عما . والناطق 
اخاضعة ها تمرد علبا » بالاتقصال تارة وبالاستقلال أخرى » 
وما روسا التي محررت من التار عام ۸۸۵ ۵ - ۱۸۰ على 
بد أمير مرسکو الذی, بدأ سعى لتأسسس دولة قوية له » ومند 
تلك !ایام بدأت هند الدولة الديدة تظبر في العالم » وتتضخم 
تدريجيا. 


- 


تب 4 تس 


بعد آن ضعت روسا لامغول لم دق مب سوی بعش 
الأمارات المستقلة » كانت موسکو أم هذه الأمارات » ولکنپا 
كانت في الوقت نسه تؤدي الزية. لمغول » وعندما سعر 
بالتوسع نحو اشرق حيث التتار السامون » وحیث لا يكنم 
التوسع شر الغرب لأن التائل اطرمانة کانت ف تلك ارات 
دات بأس وقوة ول تستقر بعد . 

استطاعت الامبراطورية البيزنطية التي كان مر كزها في 
القسطئطيئية والی لم تكن قد فتحت بعد للعمانين - وان كانت 
ححالطة بم من كل الات ومبددة بالسقوط في كل لظة - 
استطاعت: هذه الدولة. العجوز آن تثيز الصقالة الروس » وت 
تنمي فيم الروح الصلبة الاقدة حدث ينتمي كلاهما لامذهت 
الأرئود كسي » وتدعوهم لمع الأراضي الروسية » وآناا . 
الأرثو كس » والانتقام من التتار المسامين إخوان العثانين الذين 
يددون عاحمة. الدولة البيزنطية ومر كز الإرثوذ كس ألا وهي 
۲ اله دة ' . 
/ تح مدة طویة حتی زالت الدولة اليزنطة » وفتحت 


ا 


عاصتها أبوابها سین واندفع العثانيون بقوة أحكير نو أو 
۱ زاون فلاعبا » ويحطمون حصونا » ومزمون جموسها الى تغزو | 
أمامهم حتى غدوا في وسط اورا ؛ ١‏ 
وجدت أوربا نفسها تقاتل المسامين على جبتين » الأولى فى 
اشرق ضد العؤانين .ولاتستطيع الین آمامم حيث دوم في 
أوج قوتها » ولا ڙال رحافم اولي باس سديد » لم تفت في 
ساعدهم الرفاهية » ول تعبث بهم الدننة . والثانة في الغرب ضد 
الأندلسين » وقد آضعفیم التفرق وشتتمم النزاع » وأذهبت رم 
الأهواء » فاحتال النصر هنا أقوى » وامكانة الفوز أكثر » لذا 
سيك أوينا ااا فى الأندين ج زرهت فا :اك 
لكتها. قررت فى الوقت نقسه آن ستمر الروس ف حريهم.ظد 
العمانين والتتار » وقامت اطروب الصلبة هناك » ونحلت بشكل 
واضح بان > إبفان الثالك الذي أخرج التتار عام ۸۸۵ ه - 
۰ م ثم بان 5 إيفان الرابع الذي سمي بالرهیب سبب 
ما ألتى بالمسامين من أذى من قتل وذبح جماعي » وقد استطاع 
د هسیذا. أن بضم الدن التتارية الكبرى إلى إمذرته الواحدة تار 
5 ی وهي قازار واستراغان وغیدها ..... وکان سعار. 


- ۲١ - 


اروس آنذاك الاستلاء على القسطنطينية والمضائق وإعادتها مركز 
للأرئوذ كس » وكانوا بثيرون الشعب في هذه الناحية » ويستغلون .. 
العاطفة الدينة لديه » ويعتبرون امین جميعاً مسؤولين عن . 
فتحها على يد العئانين » لذا كانت حربهم سديدة على التتار انوا 
عندما يستولون على مدينة يحون من أهلها ما استطاعوا ذيحه » 
ومن بقي يحاونه » و کان حقدم سُديداً عندما أحاوا سكان 
اة استراغان » وأثناء تؤوح هولاء"السکان انتشنز الاسلام على ٠‏ 
ندیم على طول الطريق الي سلکوها » ویعتبر الروس أن حرم 
مع المسابين لن تنتبي إلا بعودة القسطنطينية إلى حظيرة الصليب 
وكقاعدة للمذهب الأرنوذ كسي » والاستملاء على أرض التتار 
كلبا. ومن هنا ظبر أن أصحاب الفكرة الواحدة والعقبدة 
الواحدة برتط بعضهم مع بعض ارتاطا قوباً » مها بعدت 
دارم > ونأت أقطارم » حدث نری أن العؤائيين المسامين عندما 
انتصروا على الدولة البزنطة النصرائية » قام العقالة النصارى 
ينتقمون من المامين التتار » بل اعتبرت دولة روسا الجديدة 
شا وريئة لتلك الدولة التي ژزالت » کا نصبت نفسها حامية 
النصارى الأرئوذكس » واعتبرت جميع السامین في أبة بقعة من 


۷۷ - 


الق طنطنمة -. 


اما" ق “حب ال تارتین فقد رآی البرتغالون ضرورة تطویق 
المامين لإمكانية إحراز النصر » فقام ملك البرتغال حنا الأول 
يحمة عنى السامین في مرا کش » واحتل سبته » وجعل ابنه 
هنري حا كمأ علها » لکنهم وجدوا أن التطويق يجب أن يكون 
عن طريق الوصول الى بلاد لا يسكنها مسامون » حتى لا يساعدوا 
سكان الأندلس ثورات يقومون بها + فكان الانتقال على 
السواحل الإفريقية : الغريبة » فكاما وصاوا مكاناً وجدوا فيه 
مامين تركوه واتجهوا نحو انوب » بعد أن يؤسسوا فه 
قاعدة » وأخيراً وصلوا إلى الرأس الأخضر » ولا وحدوا فه 
مسامين كانت خطوتهم اوسع > فوصاوا الكونغو » ونجاوزوا 
خط الاستواء » ثم دفعت العواصف بارتامي دياز نحو اجنوب 
حى وصل أقصى النوب من القارة الإفريقة ».ونحاوزها حى 
وصل إلى السواحل الط على احط المندي » ولا عاد مى 
لطرف النوبی من القارة برأس العواصف » ولكن ملك البرتغال 
أطلق عليه اسم رأس الرجاه الصالح حيث سعر أل ي 


ب ۳۳ 


اة اطوش اسي » كان هذا و ااسلمون لا بزالون مرابطن . 
في الأندلى , 
ضف" أمر المامين فى الألدلس كيرا » واستطاع أخير) 
الاسبان والبرتغاليون أن ربوم مها ناش » ول لكتف الاسبان 
والبرتغالون بهذا الاخرام بل أرادوا ملاحقة المسامين في المغرب) 
وأخراحبم مها» وقد تمكئوا من السطرة على بعض المراكز 
على سُواطىء البحر ااایش التوسط مدال الغرب مثل ملق 
ووهران » أ استولوا على مناطق على سُواطىء امحط الأطلسي 
في عرب لاد المغرب » وبعد ان استقروا في هذه الرا کز 
سعروا بعدم امكائة التوغل نحو الداخل لتمکن المامين» وبعد 
أن ذهت نشوة النصر الموقت ببعض حقدم رأوا' أن الاندفاع 
في اطروب » والغامرات في القتال لا تحدي سْثاً بلا تخطط . 

بدأ التخطيط ورأوا أن علهم : 

١‏ معرفة طرق مجارية غير الطرق الى بسطر علهدا 
المسامون » وبهذا بصل الأورسون إلى الشرق » وينافسون المسامين 
الذين يفقدون ما يجئون من أرباح من تجارة بسطرون على طرقبا. 

۴ علد الوصول إن ال رق ٠‏ یب . السطرع اعل: ترك 
المناطق لامعانة التطو بق والاستعداد التام لقتال المسامين . 


سه 4 ۲ س 


۴ - يجب العمل على , شر النصرانة في ابلاد الي بدغاویا 
وحث التصارى على حاربة الإسلام حرباً لا هوادة فيا . 
۽ الاتصال بنصارى 


اشرق وحصهم على العمل معرم 
لاجتئاث حدور الاسلام . 


ه ‏ الاستفادة من كل خلاف بين المامين . 

كانت البرتغال تتبنى هذه الآراء » وتعد ها » وتسعى إلى 
مستفدین من أوضاعبم المادية المسنة » فاستطاعوا أن بعرفوا 
أحو ال جيش دولة الماليك أقوى الدول الاسلامية 1 نناك » والتي 
تسيطر على شرق افريقية وتساعد المسامين في حرهم ضد 
الأحباش والنصارى » کا تعرفوا على أوضاع البلاد الداخلية » 
وسرقوا خرائط البحار » والعاومات عن اللاحة » و کفة 
التخلص من منطقة المدوء الاستواني التي بقبت لغزاً بصعب 
حله لدى الأورسين حتى تلك الساعة »> حيث دا الرباح في 
المنطقة الاستوائة ولا .تتحرك السفن التي تسیر على الشراع » 
وهي المعروفة فقط 1 نذاك » ولا يمكن التنقل إلا في الرسع 


چ ۵ — 


الع الظاهرية » وف اريف جنوباً مع تك . . 
ار : عندما أخذ الپود کل ما یرینون انناوا من مصب نز 
عائدين إلى البرتغال م وقدموا مالديم: للحكومة » ويهذا حضلت | 
البرتغال عل ا رند ب وما “ان شرح اشلون من الا 


البرتغال قد أرسلت بدئة مؤلفة من ثلائة مرا کب 


شالا مع حر 


و 
رثاسة کرد غاما - و کانت: قد توافوت الیسنا .کل 
اا و ا ...سل وان ارجا السائع. و 
۷ م > والتف حول افريقة' » وسارت سفنه مع تیار 
موزامق ثمالاً » وطلع على المراكز الإسلامة في شرق القارة 
الافريقمة ؛ فدغل زمار عام ۸۷۰۵ - ۱۵۰۳ م واستوی على 
مدينة کلوا عام ٩۱۱‏ ۵ - ۱۵۰۵ م » والتقی ف مالندي 
بالرحالة المسلم ان ماحد الذي دله على طريق الهند . وهکذا يتأ كد 
نا أن البرتغاليين بريدون الوصول إلى نهاية بلاد الإسلام لدستطیعوا 
تطويقهم فإن فاسكودي غاما لم يقترب من سواحل بلاد العرب 
أو ابران أو سحستان » وإها اجه مباشرة إلى اهند » وقکن من 
الوصول إلى كالكوتا » ولکنه وجد فبها مسامين » واستقبل من قبل 
حا کپا استقبالاً سيا » فاضر المقد » وعاد إلى البرتغال » ولكنه 


۷ اس 


۱ عاد بعد مدة على راس حمل جديدة » فاحه مباشرة نو الکو 
وضریها بالقنابل انتقاماً زبارته الأولى لها , 

كان البرتغاليون يرغبون في الوصول إلى آخر ديار الاسلام» 
ولكنهم شوا من ذلك » ما وصلوا الى منطقة إلا وحدوا فها : 
سین حيث كان الميط اندي آنذاك جرا الايا خالما , 
لذلك فکروا في الانتقام من السامین وغزوهم في عقر دارم في 
أرض العرب . ويمكن أن نستشعر الروح الصليبية عند البرتغالين 
في كل الأعمال التي قاموا بها . فإضافة إلى ماقام به فاسكودي غاما 
من ضرب کالکوتا بالقنابل » فقد آغرق سفنة في خلس *عمان 
تقل المجاج من المند إلى مكة وعلى ظهرها مائة حاج حيث 
أعدمهم معا بعد أن فعل بهم الأفاعل » ثم عاد إلى کالکوت 
فأحرق جموعة من المرا کب كنت ملز لازز 1 وقطع أبدي 
ثلاثائة مسحد » مر معظمها على أيدي البرتغالين بجرد دخوفم 
المدبنة » وأعلن البرتغالیون بعد انتصارم على الاك في معركة دير 
البحرية أنهم سهدمون الأماكن القدسة الاسلامة في مكة والمدينة » 
وام سيزباون معما آخر آثاز الاسلام » وهذا ما جعل العؤانين 


- ۲۷ -ت 


يتحبون نحو بلاد العرب. يضمونما إلى دولتهم لقفوا في ویر 
البرتغالين . 

ونستطیم آن غ على الروح الصلبة الي سادت تك 
الا کتشافات بل كانت الدافع الأسامي ها من مشروعات « ال وکرك 
وأقواله وهو الذي غلف فاسکودي غاما والذي بعود اله الفضل 
في توطد دعام الامبراطورية البرتغالة » فقد كان يقول : إنه بريد 
انخاز مشروعين من مشروعاته قبل موته وهما : 

و- تحویل ماه نهر الل إلى الحر الأمر لحرم مصر من 
ري آراضپا » وخرب شكة الري الي كانت قائّة فا | نداك . 

من المعاوم آن: مصر: كانت اه دولة إسلامة وقتذاك من حبث 
رقم وعدد سکانپا وامتلا كبا رقعة کر من الارض حيبت كان 
بتعا بلاد الشام وبلاد اطجاز . 

۲ - تهدم المدينة المنورة في سه جزيرة 5 العرب > ونش فار 
الرسول ل » وأخذ کنوزه حث کان تصور أن ضرمه م2 
. باللآلىء ارات سأن الفاتكان » ببق يفك الزبول 282 7 


واا رهنة حتى بتخلى ال سامون عن الأما كن القدسة في فلسطين . 
ولننظر إلى خطابه الذي ألقاه قبل هحومه الثاني على مدينة | 


00-7 ۲ ات 


ی ي م جزيرة الاو عام ۸٩۱۷‏ ۳ فام نيك ابول 
الامر الاول هو الدمة | 510 5 
ق 377 1 مة الكبرى الي ستقدمها للرب اعندما نطرد 
السامن من هده لبلاد » ومد نار هله الطائفة امحمدرة حتی لا تعود 
الظبور بعد ذلك آبداً » وأنا مدید الماسة لل هذه النتية 
إذا استطعنا تحلص مالاقا من أيديهم فستنباز القاهرة ...”ستيار 
بعدها مكة ۲۲ » . 
وإن انتصار البرتغالین على مالاقا قد هز آوربا طرباً » فقد 
استدعی دك إقامة قداس سكر ف عام ۱ - ۸۱۵۱۵ » وقد 
قال أحد الخطباء في هذا القداس وهو « کاماوبورتبون » وأمام 
لو العاشر : إن هذا سسپل استعادة القدس » وفسر کف أن 
لملب وصل إلى آما كن بععدة » واتهم سلطان مالاقا بأنه مسلم 
متعصب يكره النصارى » ونادی جرب صليبية جديدة لاحتلال 


القرس ۱۳ . 


ونشم روات القد من الرسائل الشادلة ین ملك البرتفال . 


جس سے 


هم 2 لمش م م س 


(1) الاسلام في الشرق الاقصى تعر يف الدكتور نبيل الطویل 
)۲( نفس الصدر 


- ۷۹ 


عمانوئيل وملكة البشة إليني حبث جاء في رسالة لاملكة تقول 
فما « باسم الله والسلام على حمانوثيل سيد البحر وقاهر الاين 
القساة الكفرة » حاتي إلى ودعوالي 3 » لقد وصل إلى وه 
أن سلطا مصر جوز جيشاً ضضماً لضرب قواتک ويثأر من 
امزالم التي ألقها به قوادع في اند ۱۳ » ونحن على استعداد لمقاومة 
هحمات الکفرة بارسال أ كبر عدد من جنودنا في الحر الأحمر 
وإلى مكة أو جزيرة باب الندب » وإذا آردتم نسيرها إلى جدة 
أو الطور ۲۳ » وذلك لنقضي قضاء تام على جرثومة الكفر » ولعله 
قد آن الوقت لتحقيق النبوءة القائلة بظبور ملك مسحي يستطيع 
في وقت قصير أن يبد الشعوب الاسلامة التبربرة » ولا كانت 
قواتنا متوغلة في الداخل وبعدة عن البحر الذي لس لنا فه 
قوة أو سلطان فان الاتفاق مع ضروري» إذ أنيم أهل باس 
سُديد في ارب البحرية » " . 

بتضم ما سبق أن دوافع الاكتشافات البرتغالية لم تكن 


(۱) تعتبر الملكة المسلمين في مصر والهند أمة واحدة وهذا شيء 
طبيعي » فرابط العقيدة هو الرابط الطبيعي . 


61 الطور بتصد بها طور سیناء والقصود هنا السويس ٠‏ 
(۳) علاقة الدولة المملوكية بالدول الافريقية لحامد عمار . 


WHY 


وراء المعرفة من سار وراه العرفة كان تاز بالصفات الانائة - 
وهذا لم تسه أبدأ خلال دراستنا » کا | تكن وراء التسار 
واصول على التوابل » فن كان تاجرأ أو غریباً اتف بالتودد إلى 
أهل البلاد وحسن الملة بهم » وهذا لم نشعر به أبداً من خلال 
ما ذ كرنا »> لم تكن وراء اطصول على الذهب والال لأنهزا 
لا ببحث عنه في مکان حہول . إن كل ما قامت به الإرتغال | 
ی ندا اله إلا القد الصلمبي الأعمى في محاولة لتطويق المسامين 
والقضاء عليهم فضاه تام وهذا ما كنا نشعر به ونتوقع نتسه 
قبل الانتهاء من عرض الأفكار . 


أما اسبانيا وهي الدولة الأقوى والأكثر سكاناً » بل عندما 
نقول اسبانا فكأننا نقصد ابرتغال أيضأ » ونتحة لهذا كانت 
اتی ساعدات من اوربا آکبر حیث ند معظم مادا لسوا ۱ 
من الاسبان » وإها من باق دول اوربا التي كانت ترفد هذه المنطقة 
بکامل أمكاناتها حيث كانت على ماس مباشر مع المامين ون حرب 
دا معهم وإلا لاذا لم تتلق بقبة الدول مثل هذه المساعدات ؟ 
ولادا م تقم بثل هذه الکشوف وكانت آقوی من اسانا والبرتغال 
تین كانتا من دول الدرجة الثانة أو الثالثة . 


د 5506 


كانت عبمة. ابابا الأتفاف عل لين .من قرع ری 
يا کلفت الإرتغال. بالتحرك من اطنوب لإتمام جلة التطووق > 
وكانت قد وصلت إلى مسامع الاسبان فكرة كروية الأرض » 
وامكائية الوصول إلى الشرق عن طريق الاتجاه نحو الغرب ,م 
كنرا على علم آن سفناً مدلية. قد تحر کت نحو الغوب .ول تعد ؛ 
بل تکررت هذه العملة . 
أعطت اسبانيا العلومات اللازمة لبحارتها القادمين لپا من بقة 
الدول الاورسة » والدریین على القتال في مدارس خاصة » وقد 
محنوا حقداً ضد السامین » وملئوا غظاً من خلال معاومات 
التاريخ التي ألقت علمهم مشوهة مذلوطة . 
غادر كولومب النوي الأصل اسبانيا ومعه ثلاث سفن في 
۳ آب ۸۸۹۸ - ۹۲٤۱م‏ » ووصل جزر كتاريا ( اخالدات ) > 
ومنها تابع رحلته نحو الغرب » وقد آظبر البحارة قلقهم من طول 
ارح » وثاروا على کولومب » وطلیوا له الرجوع » ولکنه كن 
با أثآره في نفوسپم من حماسة ضد المامين أن دم » وأخيراً 
دصل إلى جزر الآنتبل في اميركا الوسطى في ٠١‏ تشرين الأول 
من تفس العام . 


۳ 35 الکثوف م - ٣‏ 


وتکررت رحلات کولومب حت بلغت آربعاً » و لکنهم يستطع 
لاما من الوصول إلى الغابة ااطلوبة وهي تطویی المامين » لذا 
ألقي علمهااقيضص ( و ارسل مقدا إلى اسانا » وأتهم بالتواطؤ > وأخيراً 

م قام آبریکوس فبسبوشي الفاورنسي الأصل برحل » وعرف 
آن ما وصل له کولومب إغا هي أرض جد دده بالنسة إلى اوربا » 
وبدأت حرب الابادة بالنسبة إلى سكان اميركا الأصلیین » ولا سا 
إن وجد بينم أحد من المامين » ونحن نتوقع أن عدداً من المامين 
كان بقم هناك کا سنوضح ‏ ولكن طمست القاتق » 
وأخفت المعاومات . 

ثم غادر ماحلان اسّسلة في اباول ٩۲٩‏ ۱۵۱۹-۶۸ » وطاف 
حول اميركا انويبة » ومر“ من أقصى جنویپا من مر أرض النار 
الذي عرف فبا بعد باسم مضق ماحلان » ودحل احط اهادي > 
وسار فه ثلاثة آسهر وعشرن بومأ » ولم بر خلانها عاصفة ولا ياسة 
عدا جزیرتین غير مأهولتين » وقد نقصت منهم الوّن » وفتك بهم 
الرض » وآخيراً وصاوا إلى تلك الزر التي عرفت فيا بعد باسم 
جزر الفيلييين تخليداً للك اسبانا آ نذا فلل الان . 


۳) 


ريل قدوم الاسبان الى تلك الجزر كان آهلبا متطلمن 

کات یه تة على راس کل ما ام نفع و دان , 
ويندمج بعضها في كاتات آکبر ححبا «راجا» . 

منذ أن وصل ماجلان إلى تلك ابلزر فاحت راشة الصلدية 
حتى ملأت الو مقدها البغض الذي حمل معه روك ج 
المونى الكثيرة التي لاقى أصحابها حتفهم بايدي الصلبة . فقد اتفق 
ماجلان مع ملك جزيرة سبو وكان يدعى « هومابون » على أن 
بدخل في الدبانة الكائولكة » مقابل أن يجعل ملكا على جمبع 
الجزر تحت التاج الاسباني » ورضي « هومابون » بذلك » وظن 
أن ماجلان يستطبع ذلك ما دام يلك بعض الأسلحة النارية 
لني جعلته يتكلم من مر كز القوة » ويظن بنفسه أنه ملك الثقلين . 
أخذ ماحلان يعمل على کین صديقه من السطرة على بقية 
الجزر » وانتقل الاسبان من جزيرة سيو إلى جزيرة صغيره 
القرب منها » وكان علا سلطان مل يدعى « لاو لابو » وجرد 
أن عل الاسبان أن الا مس ثار حقدهم وصوا جام خیم ی 
السكان حت طاردوا النساء » وسطوا على الطعام » فقاوممم 
الأمالي / فأضرم الاسبان انار في أكواخ السکان » وفروا هاري ٠‏ 


نے ھا 


- ۳ - 


رفص « لابو لابو » الم اضوع للجلان » "وحوض مان 
الزر الاخری عله » ورأى ماجلان الفرصة مناسبة لاظهار قوت 
وأسلعتة اطديئة حى برهب بقبة: الأمراء والسلاطین ء وذمب 
مع فرقهة من جنوده مزودین بأسلحتهم لقتال « لابو لابو » وتأديه . 
طلب ماجلان من « لابو لایر » قائلا : د إنني بامم السسح أطلب 
إليك التسلم » ونحن العرق الأبض أصحاب الضارة آول ر 
مک هذه اللاد » » فأحابه السلطان الم د لابو لاو » : دار 
الاين كله لله » ون الإله الذي أعده هو إله جمع البشر على 
اختلاف راب » . ثم هجم على ماجلان وقتله بده » وشتت 
معل فرقته > ورفض تسلم جنته للاسبان » ولا بزال قرم هئاك. 
ف جزيرة سدو ساهدآً على ذلك . 
تأبسع ناب ماجلان « دل کنو » الطرق »> وعاد إلى اسانا 
عن طريق اندوننسيا ‏ راس الرجاء الصالح » فوصلبا في ٠إ‏ 
ابلول ۹ *- ۱۵۲۲ على ظبر سفشة واحلة » وهي الي 
شت من أصل خس سفن تالف منها اسطول ماجلان عند بده 
الرخلة > وصلت وعلها ١6‏ راكاً من أصل ۲:۵ راکاً انطلقوا 
من أسبيلية . ۱ ۱ 


2 ¥ ت 


هذه الجلات آنا نزلت على شواطىء جزيرة منداناو جنوب الفيلبيين 
حت يكثر المامون » فقتل أفراد الملات جميعاً لما أبدوا من 
يميد وروي صلسة » إذ أعلن الاسبان صراحة أنهم جاؤوا لتطبيق . 
ساسة هدفها : 

۲ توسيع رقعة المتلعات الامسائنة‎ - ١ 

۲ - تنصير سكان البلاد الي حتاونها . 

ولا خفی على إنسان ما في هذه الساسة من أحقاد وضغائن» 
.وخاصة على المامين الموجودين هناك حبث لا يوجد أمامهم آمام 
تطبق هذه الساسة إلا الارتداد واعلان النصرانة أو الموت الذي 
لا بزال بلاحقهم حى الآن ۱ 

وهکذا ری أن الروح الصلبة لم تكن أقل ظبوراً عند 
الاسان منا عند اخوام البرتغالين . وهكذا كانت الدوافع 
الحقبقة لا کتشافات آوریا الجغرافة هي الروح الصلمسة اللاقدة 
كذلك يكن أن نجعلا تتمة للحروب الصليبية أو فاتحة للحروب 
الصليبية الجديدة الي عرفت بامم الاستعار . 


ت ات 


حقيقة الا کتشافات الجغرافية 


عرفنا الدوافع التي دفعت أوربا للقيام با أسمنه 
۱ الا كتشافات المغرافة » ولكن يحب أن عرف الآن ما-دقيقة 
هذه الا كتشافات » هل أول "مرة عرف العلم' هذه الناطتی الني 
وصل الها الصليبيون أم كانت معروفة من قبل ؟ وافا وصلها 
الأورسون بعد أن نفضوا عن أعبنهم غبار الحبل لأول مرخ فاعتيروها 
اكتشافات خالدة لم يسقهم إلا آحد » وسطروا بعدها على العالم » 
فاماوا عله ما اعتقدوا » وأخذ الئاس منهم هذا الكلام على أنه 
حققة واقعة » وقلدم من سار على نجهم حتى ساد هذا الكلام 
وتناقلته المدارس ودور العلم > وقد آن الأوان لاظهار الققة 
واملاء الواقع وتعلم الناس الق . 

إن الا کتشافات التي نريد معرفة حقيقتها هي الي تمت على 
أبدي البرتغالين والاسبان في نببة القرن الامس عشر المبلادي 
مطلع القرن العاشر افحري » وهي الوصول إلى رأس الرجاه 
الصالم في أقصى حنوب قارة إفريقية » والوصول الى القارة 
الامريكية ٠‏ 


۳۹ اع 


, - الوصول الى رأس الرجاء الصالح 


ینت الرياح سفن بارتمي دیاز نحو انوب عام ۵۸۹۱ 
i‏ » وهو سير ویتتقل نحو المنوب لامكانية تطونق 
اللمن » وأسمی أقصى جنوب إفريقة رأس خی سفن 2۱۷ 
و صله فاسکودی غاما عام ۳ ه ‏ ۱۹۷ 1 6 والتف حول 
إفريقة » وسابر سُواطئها الشرقة متحاً نحو الشمال » فکان 
أكثر سجاعة من سلفه حيث كان اشامون قد خرجوا من 
الأندلس والجولة للاسان والبرتغال . 

ظن البرتغاليون ‏ أو هکذا آرادوا - أن أقدامهم آول 
أقدام تطا تلك المنطقة » ولكن كان المسامون قد ارتادوا تلك 
الأصقاع أثناء تتقلهم جنوباً على سواحل إفريقنة الشرقة التي 
عرفوها من القديم » والتي أقاموا على طوفا مراكز تجارية لهم » 
كانت مدبئة سا آخر مركز لهم » وتقع في موزاميق اليو 
وب طا لفر من ۰ جوا » ولنن.من: المسقوال اق کون 
هسبلا داز كر اجب مکان واوا ال :یل لا کون ار 
. التجاري عادة آخر ا ۱ ۱ 

۵ عروف بل فی مكان متومظ ع 


اه ب 


بد أن کی المامون قد تنقلوا جنوبا » ووصلوا إلى أقصى 
ب ا , خاصة وهم سادة الحر في تلك الا یام » ويدم 
i‏ لتجارة في تلك الجبات » کا ويذ کر اليروني الذي عاش 
في القرنين الرابع واخامس المحريين ( 4۰-۲ ۵ ) أن 
اتمال الحط المنوبي ( الهندي ) بالكبير ( الأطلسي ) عن طريق 
جنوب افريقية قاثم مها يدل على معرفة السامین بذلك » ول 
بكن هذا الكلام وتلك المعرفة دون القام برحلة أو زبارة » أو 
تقل تمن زار . ومن المعلوم وكا ذ كرنا أن ابن ماحد هو الذي 
سد اسطول فاسكودي غاما في احط افندي » ورسم له طريق 
لوصول إلى الهند » إذ لس من المکن أن بحكون هذا 
حار قد توقف عند سفالة ولا يعرف شيا عن المناطق التي 
تفع جنوها » وقد قرأ عن اتصال البحرين في کتب من سبقه 
إضافة إلى أنه لس هناك من موانع تحول دون وصول المامين 
إلى أقصى القارة فالموانع تكون عادة عدم اتصال في البر مع 
وجود مسطحات مائة مپولة آو احتلاف في التاخ لا سمح باقامة 
لبشر » أو تکون هناك موانع شرية » وهذا كل غير موجود» 
فالاتصال البري قاتم والسفن الاسلامة تمخر عاب الحط قادمة 


#م یز + 


وآببة » والمناخ جد بل بمل نحو الاعتدال كاما اتحهنا جنوياً » 
ولست هناك تجمعات شربة حول دون ذلك » بل إن الفراغ 
ام وسكان تلك المنطقة کانوا على درجة كبيرة من القلة » وهذا 
ما جعل السامین لا يصاون إلى هناك بتجارتهم إلا نادراً » مما حدا 
بالكثير أن بقولوا بعدم معرفة المامين لتلك الأرجاء » ومحسن 
في هذا الجال أن نذ کر ما استدل عله الد کتور ستائلي تمبور 
بعد أن اكتشف قبر في مقاطعة روديسا على مقربة من نهر 
الزاميز ویعود إلى ماقبل ثلائة عشر قرناً وقد نقش عليه مايلى : 

« سم الله ارهن الرحم لا إله إلا الله عمد رسول الل . هذا 
فبر سلام بن صالم الذي انتقل من دار الدنيا إلى دار الآخرة في 

السنة الخامسة والتسعين من هجرة الني العربي صلی الله عليه وسل ». 
وقد استدل ستانلی یمور من ذلك أن المامين قد وصاوا تلك 
الأصقاع في جنوب ا و قد استتمروا مناجم الذم » 
به آغری وجدها في تلك البقاع على أ 


السامن قد استثمروا تلك اللاد زمنأ طويلا قبل أن بصل الما . 
البرتغاللور: . . 


١‏ ۷۲ ها 


وقد أت آصعاب اخطط - ويم الريزي - .أن کل 
سواحل إفربقة الشمالة والشرقة واطنوية » قد كثفها العرب 
بعد الفتح الأسلامي بزمن وجيز » على عبد اللفاء الأموبين 
والعباسيين » في إبان جد العرب وسعة سلطانيم » ثم توغلوا في 
عاهل الل والشحر والكوتغو . 
وق ده رع اة ابوت نوكيل سای از 
كلها » وملکوا الصومال وعاسا وزنحار وموزاسق » وحزؤائر 
القمر » ووسعوا محارم في تلك الات » فانحروا في الذهب 
ورش التعام والعاج والتوابل والطوب" . 
واضافة ال هنذا که خان الصرمت القدماة قافرا حول 
إفريقبة من الیسر الأحمر وعادوا عن طریق جبل طارق الذي 
كان القدماءه مسموته مود هرقل ء ودلك في القرن السابع قبل 
الملاد أيام الملك تخاو الذي كان عظم الاهتام بنشر نجارة مصر 
في العام "خارجي" . . 
إذن عرف الامون أقضى جنوب إفويقية قبل أن بعرفه 


(۱) الجترافيون المرب : مصطفی الشهابي ص 5١‏ 9 
۲ الجرافیون المرب :' مصطتنئالتهابي ص۱1 س ۱۷ ن ۱۸ بتصر 


ات 


الب تغاون بمدة 


في آواخر مراحلبا . 
ب - الوصول ای آمبرکا : 


عندما رست بواخر امردکوس فسبوشي لى سواطیء القارج. 1 
الامريكة الى حملت اسمه عرف آنپا آرض جديدة  »‏ تطاها 2 
بعد أقدام الأوريين » ولم یعلموا بها » وآنها ليست جزائر اند . . 


الغربية م ظنها کریستوف کولومب الذي سقه الها . 


ظن الاسبان - أو هکذا أرادوا أن بواخرهم أول بواخر . 


ملوية » وادعاء البرتغال بأنها أول. من عرف رای ٠.‏ 
الرحاء الصالح هو ادعاء باطل قاماً » ولا جاءت. معرقها تلك , : 
لأول مرخ بالنسبة ها ولأوربا » وكانت قبل معرفة بقة الدول : 
الأورسة الأخرى الي كانت لا رال على حالة من ابل وإن كانت 8 
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وصلت إلى تلك الارض » وأن رجام أول رجال عرفوا تلك المنطقة > 


ولكن القبقة تدحض رأهم وتكذب ما أرادوا نشره . 


١-عندا‏ وصل الاسبان إلى تلك الارض وجدوا نما 
يقيمون علها » ما وجدوا حضارات قائة » وتعتير الآن من جل ٠‏ 


اطضا 


)ت 


ضارات القدية العروفة ألا وهي حضارة الآزتك فى الملكسك. “٠‏ 
من أبن اجو ناس ۲ السوا من البشر ؟ ألا بعود البشر 1 


إلى امل واحد وهو آدم ؟. إذن وصل الانسان إلى امیرکا قبل 
وصول الاسبان بدة طويلة ولا يزال تارضخها جبولاً . 

۲- روي لنا السعودي خبراً من آخبار مغامرات كثيرة 
جرت ار کوب ماه احط الأطلسي إلى آخره فقول « ويذهب 
قوم إلى أن هذا البحر أصل ماء سائر البحار » وله أخبار عحسة 
قد آتنا على ذكرها في كتابنا في أخبار الزمان وفي أخمار من 
غرر چم » وخاطر بنفسه » ومن نحا منهم » ومن تلف » وما 
ناهدوا منه » وما رأوا . وإذ برجل منم من أهل الاندلی 
يقال له خشخاش » وکان من فتبان قرطبة وأحدائهم » فحمع 
جاعة من أحدائها » و رکب بے في مراکب آعدها ,في نا 
لحر احیط » فقاب مدة » ثم انى بغناتم واسعة » وخبره 
مسپور علد أهل الاندلس » . 

۳ - ويروي لا الادرسی خبر الفتة الغرورین وهم ثمانية 
سبان آبناه عمومة ر کبوا المحط عاطرين بأنفسهم فقول « ومن 
مدينة لشبونة کات خروج ا مغر ورين في ر كوب بحر الظامات 
بعرفوا مافه وإلى أبن انهاژه ... وهم بديئة لشبونة وضع من 

#رب المة درب منسوب الهم يعرف بدرب الغرورین إلى آخر 
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الأبد . وذلك أنبم اجتمعوا ثانبة رجال كام ابناه عم » فانشژرا 
مركا الا وأدخاوا فه من الاء والژاه مايتكفهم لاشهر , ثم 
دلوا في البحر في أول طاروس الربح الشرفة ( أي هوها) ) 
فجروا بها نحواً من أحد عشر يوم » قوصاوا إلى محر غلبظ 
الموج » كدر الروائح » كثير التروش ( أي الصضور ان لايكاد 
سترها الماء) » قليل الضوء » فأيقئوا بالتلف » فردوا قلاعم 
بالد الأخرى » « وجروا في البحر من ناحية اطنوب اني‌عشر 
يومآ » فخرجوا إلى جزيرة الم » وفيا من الغم ما لا يأهذم 
عد ولا تحصل » وهي سارحة لا راعي لها » ولا اظطر الها » 
فقصدوا المزيرة فنزلوا يها » فوجدوا عين ماء جارية » وعلها 
شجرة تين بري » فأخذوا من تلك الغنم فذيحوها » فوجدوا 
وما مرة لا بقدر أحد على أكلها فأخذوا من جاودها » وساروا 
مع النوب اثني عشر يوم إلى أن لاحت هم جزيرة » فننلروا 
فیا إلى عمارة وحرث فقصدوا الها » لنظروا مافها . لما كان 
غير بعد حتى أحيط بهم في زوارق هناك » فأخذوا » وحماوا 
في مر کهم إلى مدينة على ضفة البحر » فأئزلوا في دار » فرأوا 
ها رجالاً سقراً » زعروا سعور رؤوسهم » سعورم سبط وم 


ظ طوال القدود » ولنسائهم جمال عجيب . فاعتقلوا. فها في ست 
ثلاثة أيام . ثم دخل علهم في الوم الرابع رجل يتكلم باللسارن 
العرلي » فألهم عن حافم » وفيم جاژوا » وأين لدم . فأخيروه 
بکل خيرم » فوعدهم خيراً » وأعامهم أنه ترحمان الملك , فلما كان 
في اليوم الثاني من ذلك الوم حضروا بين بدي الملك فسآلهم عا 
سألمم الترجمان عنه فأخيروه با أخيروا به الترجمان بالأمس من أنهم 
اقتحموا البحر ليروا مابه من الأخبار والعجائب » ويقفوا على 
پانته . فلا عل الملك ذلك ضحك » وقال للترحمان : خبر القوم 
أن ألي آمر قوم من عبده پر کوب هذا البحر > وأنهم جروا 
. في عرضه شرآ » إلى أن انقطع عنهم الضوء » وانصرفوا من 
غير حاجة ولا فائدة محدي . ثم آمر الملك الترحمان أن يعدم 
" خيراً » وأن بحسن ظنهم باللك » ففعل » ثم صرفوا إلى موضع 
| سيم إلى أن بدا حجري الر 4 الغرسة » فعمر بهم زورف > 
3 ؛ اعنيم » وجري چم في ابعر برهة من”الدعر . قال 
قوم + قدرنا أن جري بنا ثلاثة آيام بلبالها > حتى جيء بنا إلى 
ع شرا 7- الى خلف » وتر كنا بالساحل إلى أن 
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معنا ضوضاه واصوات ناس فصحنا بأجمعنا» فاقبل القوم اليناء 
نوم دونا بتلك الال السيئة » فحلوا من وثاقنا » وسألونا, 
ابر نم خر نا » وکانوا برابر » فقال لا أحدم أتعامون ک 
ینک وبين بلاک ؟ فقلنا : لا » فقال : إن بينم وبين بلدم 
مسيرة شرن . فقال زعم القوم : وا آسفي . فسمي الکان إلى 
الوم « آسفي » وهو المرسى الذي في أقصى الغرب » . 

بعتقد بعضهم أن الفتة المغامرين قد وصاوا إلى حزر آصور 
التي يرجح أنما كانت محپولة عند العرب » ومنها انتقاوا إلى جزر 
مادير| » وقبص علمم في حزر كناري ( الخالدات ) . 


ولا يستبعد بعضهم الاخر أن يكون الشاطىء رسوا 

فيه إحدى جزر أميركا الجنوبية في البحر الكاربي أو الآ یل 
لأن مثل هنه المدة التي قطعوها تحملهم إلى هنح الخطقه » وأا 
منأنصار هذا الرأي لأن : 


جد الاش الي وصل إليها هؤلاء الفتة سواء كانت أميرك 
أو و وی المامين قد عرفوها من قبل » وکانوا فيها 
: كارة بدیل و وجود الترحمان ی 5 العربية » ولا يوضع 


ل حم ؛ هه 


زا اليك کد معرفة المسامين لام رکا قل هؤلاء الفتة لن 
و “> 
نید آن وصوفم كان إلا , ولکن هذه العرفة كانت بالوه ول 
المودة حث يضعب الایاب بعد أن بلاقي الذاهبون اماطر 
دون 
والأهوال في ر کوب احط فنضاون القاء . 


۽ -روة الفتة للرجال الثقر ذوي الشعر . السبط والقدود 
الطوباة وحمال النساء العحب تلقي ضوءاً إلى أن الرصول كان 
لأمبركا الشمالية » ولس إلى اميركا الجنوسة أو حزر كناري » فان 
دذه الصفات الي وصفوها إغا تنطق على سكان الناطتق الشمالنة 
من اهنود الجر سكان اللاد الأصلین . 


٣‏ رواءة الك عن فعل آبه تدل أن المسافة طويلة 
والاحتال الأقوى أن تکون البلاد الي وصلوا إلها اميركا و لست 
را كناري ۱ ۱ 

؛ ‏ تصرف الملك في سحن الفتبة ووضع العصائب على أعننهم 
يدل على معرفة اللك بجهل الآخرين بكان بلاده » وصعوية. العودم 
اطول السافة والتي دونها لمج الحار ولو كانت المسافة قصيرة 
مل جزر كناري ووصلبها السامون بدليل وجود البرجمان » رت 
السفن الاسلافية الم ذاهبة وآيبة. دون مبالاة بالبحر والسافة . . 


1 الكثوف م-‎ TE 


م - تقدير الفتية یرم من المكان الذي وصلو! البه إلى 
سواحل الغرب [قدير ليس بصحیح . 

+ - الرواية في نهابتها غير صحيحة » فلا يكن أن يتخذ الل 
هذه الاحتباطات الكبيرة لتعمة عن بلاده » ثم يأمر بتوصيلهم 
الى الساحل المغربي على ظبر زورق بعود الى بلاده » فاربا راد 
أحد » وهذا ما يفسد کل ما وضعه اللك من خطة في سحنهم ووضع 
العصائب على آعنهم » بل لرا استدعى ذلك ملاحقة الزورق أثناء 
عودته . کا ویدو أن الفتة أثناء ذهابهم لم بعرفوا اتجاه سيرم 
قامأً فقالوا : إنه جنوب وهو غير ذلك . 

وأخيراً نقول : ليست هذه المغامرة أو هذه الحاولة هي الوحمدة. 
بل جرت عدة ماولات بعضها بشکل إفرادي وبعضها شکل 
جماعي » بعضها بصورة شخصة والاخر بشكل رسمي بعلم الدولةة 
ورزیا وتخطيطها وإشرافها ا حدث في القرن الرابع المجري 
حيث انطلقت مائة سفينة ول تعد . بعض هذه الرحلات كان 

بأفراد محدودين وعض الاخر يجاعات عديدة » فلا بد أن نكو 0 
فد وصل بعضها واستقر هناك » وأثر في المجتمع الذي عاش فه 
سواء من ناحية العقيدة والدين أم من ناحبة البناء والمدنة » وهذا 
ماتثير اليه بعض اللاحظات وت كده » وللكن الاسان الذي 


تست 09 مه 


بهذا رو اعلابا قد آزالوا کل آثر هنا وقضواهلن السلمبه 
,ارم قبل کل شيء » و کتموا ابر » حتى نسي ناما » ومن. 
مش ماب كد ذلك : 

۱ - جاء في عل المقتطف ۱۳۸۵ ه سر آب ۱۹۲ مقالة ملخصة: 
ن مقالة لبرتن کلن ٤‏ عله العام الوم World to day‏ ۵ ۱۳ ه 
شهر ساط ۱۹۲٩‏ ويتكلم فها عن کتاب عنوانه إفريقية و كشف. 
اميركا لژلفه ليوفار » ویذ کر فيا أن کلیات عريبة موجودة في 
لفات هنود اميركا » ويقول المؤلف : إن قدم هذه الکلهات. 
برد لام ۹۸۹ ۸- ۱۲۹۰ م أي قبل قرنين من وصول كولومب 
إلى أميركا » وقال أيضاً : إن هناك بعض العمران العری متل, 
ناء الأزد ویناء الابة . 

۲- جاء في ل المقتطف أيضاً عام ۱۳۹۵ ه غدد شاط ۱۹۸۵ 
مقال لانستاس الكرمي بقول فه : « وقد اتحبت بعض الأيحاث. 
العلسة اطدينة إلى القول بان السامن عرفوا امبرکا قبل کولومب » 
وأثار أصحاب هذه النظرية الى وجود كللات عرية في لغة هنود 
اميركا » وإلى أن کولومب وحد في رحلته الثالثة زنوجاً وذهاً 
إفريقياً في جزر الهند الفرية ( اميركا). » وأن مدنية بعص 


ب ۵۷ س 


الجاعات الهندية في اميرك تشبه الدنة الاسلامية إلى حد بيو 
مان کی هذا الذي حعله ین أنه وصل إلى جزر افند . 

م _ حاول عرب السودان الغربي في وائل القرن اشامن 
المحري أن سلغوا لداطلیء الغربي من احط الأطلسي » فقد 
شنت میاه ئ الاه عظمی في باك ماف تعرف: مایم ,باه 
الشكرور وهو أحد آقالم تاک المملكة الواسعة». وقد حكمها في 
أنام الاک الناصر محمد بن قلاوون ملك یدعی « منسی موسى 0 
وحدث أن آراد ذلك اللك اج عام ۷۲ ۵ - ۱۳۲ ۲ قو کا 
وقابل املك النامر » وقدم له ولأتاعه هدابا فاخرة" . 

وقد روی مؤاف « مالك الأبصار في مالك الأمصار » هاب 
الدن بن فضل اك العمري التوفی ۸۷۸ » روى هذا أن أحذ 
ححاب الملك الناصر أل هذا اللك عن سبب انتقال الملك اله 
قال د إن الذي قبل كان رظن أن الحر احط له غاية تمرك » 
سفنة » وبشحنها بالرجال والأزواد التي تكفهم سنین» 
ألا برجعوا حتى يبلغوا غاته » أو تنفذ أزوادهم » 
» فسأله عن أمرهم 2 فقال : سارت السفن زم 
البحر في وسط اللحة واد له محربة عظمة > 


فجبز مائي 
وأمر من فيا 
وحضر مقدمپا 
طویلا حتی عرض فا نف 
تسج رتچ 

۲ ) الجنرافیون العرب مصطفی الشهابي ص ۲۵ 


- oY 


برك ال اكب » و کنت آخر القوم » فرجعت بسفيني ۰ فلم 
۲ فيز يت : : لف لرجال وألفا للأزواد » واستخلفني 
افر بتقسه عم حقيقة ذاك » فان آخر العهد به وین معه ع, 

۽ أكد الد کتور « هوي لزل » استاذ عل الشات مامعة 
نلفانا وهو من أصل صبني » أكدفي عاضر ة ألقاها في امعة 
ارقة الامريكية في مديئة « فلادلفيا » وقد استند في هل 
وثاتق حفوظة في الصين » وبعود عبدها الى القرنين الثاني عشير 
ولثاك عشر الملاديين » أن المسهين قد وصاوا الى السواحل 
اشالية لاميركا الجنوبية من الطرف الغربي للعالم الاسلامي وبالتحديد 
من الدار السضاء > وقد وصل الد کتور د هوي ازلى » الى هذا 


ارأي بعد ۳ ثانبة أعوام في تتدسع انتشار و الزراعة 
والبوانات في لش ستی انحاء العالم . 


وقد أيد هذه النظرية کل من « الذ كتور لين سبخ بانج > 
استاذ التاريخ واللغة الصنة بحامعة هارفارد » والد كتور « ريتشارد 
2 » رئبس الوقر الذ کور وقال « والان بنيقي على الأساتنة 
هرب آن یتابعوا ما تارخهم » ولیدآوا من هذه النطقة » . 

۵ ب عار مدير متحف البرازیل قبل نهاية القرن التاسع. عدر 
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غلى صخرة الى جوار مدينة ريودي جانيرو علها نوش فرسة 86 
من الحروف العر سة القديمة , 


+ - ذکر رفيق العظم في خطبه مایلی « وصل شن ” 
الى امیرکا قبل معرفتها هن قبل الأوربيين بازمنة طوبة فقد أخبرفي . 
ثقة أنه بینا كان جالا وما مع جماعة من الأفاضل عند الدكتور 7 


فانديك الشبير في بيروت » جاءه الإريد ففتحه » وأخذ يتمقم ٠‏ 
الكتب » ابر من واحد مها اف لیا ارات 
صورة فوتوغرافية وردت ضمن ذلك الكتاب » فإذا چا رمم ٠‏ 
حراب ا كتشف في احدى الخرائب في اميركا وعله آبات قرآئية ٠‏ 


كل هذا بدل على أن المسامين قد وصلوا الى امک قل معو ذه 


الأورسين ها بفترة طوية » وأنهم قد أثروا فيا » ونشروا ديهم . 


وحضارتهم » وأن الصلبن الأوائل قد آبادوا السامن » وطموا 
كل آثارم تقريبأ » وما اكتشف منها الآن فهو من خرائب 
خعلتها أيديهم . 


وأمام هذا علينا أن نطلق كلمة التوسع الأوربي في اميركا 


اا 


و سل ۲ ۳ نی 

علنا أن تعيد النظر في کل ما کتب في التاریخ والجغرافية 
سواء ما کتبه الأجانب ام مانقله عنهم کتاب مسامون . وعلنا أن 
نم بالحث والتحقق في مبادیء الضارات وآصوفا وأن نوضع 


لاحال القادمة أثر حضارتنا في البناء والعطاء » وحضارة آوربا في 
الطمس والاحفاء ۳ 


وإذا كان ماقلته حاولة لتوضيح حقبقة وتحتاج الى براهن 
اکثر وأدلة أوضح » وربا یا بها الزمن إلا أني قد سلكت 
لطریق وطرقت الباب وغلى الآخرين المتابعة والبحث الوصول الى 
الى وهذا مانبغي . 


وأخيراً أرجو أن نکون متجردين في أحكامنا هذه وف 
متابعةنا للموضوع . 


الا سلام والکشوف 


ان الاسلام عك على معرفه كل مپول على وجه الارض 
اي هي في نظره کلبا وحدة» ويحض على حكشف ما هو غير 
3 هزم الأرض الى هي كلها مسرح للخاة البشرية » . 
ودعو إلى التفكر في خلق اله في السموات وعلى سطح هدلم 
البطة التي فا الباة كتاب مفتوح تتملاه البصاثر والابصار > 
والعظة البالغة ينتفع بها قلب التقي فخفق لها وشخرك پا › 
وشعر أنه صغير صغير في هذه الأرض والتى هي بدورها صغيرة 
صغيرة أمام هذا الكون » فتملی النظر » ويتلىء القلب بعظمة 
خالق و قد" خلت" من قل سان “فسيروا في. الأرضر . 
"فانظروا کف كان 'عاقية” لون تا 

بدعو الاسلام البشر للنفاذ في الأرض والارتقاء في الفضاء 

ما مكنم إلى ذلك عقلبم الذي وهبیم الله إياه » با محصلون عليه 

من معارف بفكرم » وبا يجمعونه من معاومات يكتسبونها » 

وقد فتح اله لهم صحائف الوجود الناطقة بالاء الله فاجم لن 

)١(‏ آل عمران ۰ ۱۳۷ ظ 


- كم - 


را إلى شيء إلا بإرادة الله وتوفقه ومدهم بالعون . 
۱ إن ونه الصحائف الناطقة با لاء الله لتجعل الانسان الذي 
نقل من مکان إلى آخر محاول الکثف عن الغامس والتعرف 
۱ على الول بزداد عتاً في التفکر مخلتی الله وقدرته » فكلا أطال 
الحو إل وا کثر من التنقل وجد آشاء جديدة » وتعرف على مخاوقات 
نز رة » فازداد إعانه بلله العظيم الذي خلق هنم الخاوقات » وأبدع 
هذه الفاق » وأوحد هنه العجائب » وصور هذا الواقع . 

د إن هذا الكون ذاته كتاب مفتوح حمل بذاته دلائل 
الإمان وآیاته » وشي با وراءه من بد تدبره يحكمة » وبرحي بأن 
وراء هنح الدأما آخرة. و حتان وحزاء » إما يدرك هله الدلائل » 
ويقرأ هنه الانات » ويرى هذه الکمة » ودسمع هذه الاحاءات 
و آولو الألاب » من اناس الذین لا يرون ذا الکتاب الفتوح > 
ونه الآبات الباهرة مغضي الأعين غيد واعينا : 

وهنه الققة تثل أد مقومات التصور الاسلامي عن هذا 
و الكون » والصلة الوثقة بينه وین فطرة الانسان والتفام الداحلي 
الوثتی بين فطرة الكون وفطرة اسان ع ودلالة هذا الكون 


من وغل و وحکمة و و «قدده من جبة أخرى ...وم 
ذات أهسة بالغة في تقرير موقف الانسان من « الکون 4 و ۸ إل » 
الکون سحائه وتعای , 

والقرآن برحه القاوب والأنظار وبا مکرراً مژ کداً للى 
ا الکتاب لمفتوح + الذي لأ ثفتا صفحاته تقل » فبتدیء في 
كل صفحة آل موحية » ستجيش 'في القطرة السليمة اساسا ی 
المتقر في صفحات هذا الكتاب » وفي « تصمم » هذا البناء ؛ ورغبة 
في الاستجابة خالق هذا الخلق » ومودعه هذا الى » مع الب له 
والحشة منه في ذات الأوان »> وأولو الألباب أولو الادراك 
الصحبح يفتحون بصائرم لاستقبال آنات الله الكونية » ولا يقيمون 
الحواجز » ولا يغلقون النوافذ نينهم وبين هذه الآيات » ويتوجبون 
إلى الله بقاوبهم قاماً وقعوداً وعلى جنویپم » فتفتم بصائرهم » وتف 
مدار کم » وتتصل يحقيقة الكون التي أودعبا الله إناه » وتدرك 
غاية وجوده » وعلة نثأنه » وقوام فطرته بالالهام الذي يصل بين 
القلب الشري ونوامس هذا الوجود . 

ومشهد السموات .والأرض » ومشهد اخثلاف اللل والنهار + 
لو فتحنا له يصائرنا وقاوننا وادرا كنا » لو تلقناه کشهد حدند 


ك 6 ات 


» و امتقذنا حسنا من هرد الا لفب > 
كرا لارتعفت له رؤانا))» و لاهئزت له مشاعرنا » 
55 أن وراء ما فيه من تناسق لا بد من ند تفسق » ووراء 
راف من نظام لا بد من عقل ید ووراء ما فه من إحكام 
لابد من ناموس لا يتخلف .. . وآن هذا لا يمكن أن: یکون 
ih i. ba‏ , ولا مكن أن يكون باطلا . 
ولا نقض من اهتزازنا امشید الكوني الرائع أن نعرف 
أن اليل والنبار ظامرتان ناشثتان من دورة الأرض حول نفسها 
أمام الشمس » ولا أن تناسق السوات والارض مرتکز إلى 
اجاذية أو غير الجاذبية... هذه فروض تصح أو لا تصبح » وهي 
في کنا الحالتين لا تقدم ولا تؤخر في استقيال هذه العجب 
الكونبة » واستقبال النواميس المائلة الدققة الى تمكمها وتحفظها 
وهذه النواميس آي كان اسمپا عند الباحثين من بني الانسان - 
هي آبة القدرة > وآنة الق في خلق السموات والأرض واختلا 
اللبل والبان» ٠١‏ و إن في خلق السموات والأرض و اختلاف 
اليل والنب نار لآنات لأولىي الألباب الذن بذ كرون الله قباماً 


(۱) في ظلال القرآن الجرء الرابع. 


ی اون , عله أول مر 


4ت - 


وقعوداً وعلى جنوهم ویتفکرون في خلق السموات والارض رن 
ما خلقت هذا باطلا سحانك فقنا عذاب النار » . 

إن البشر أثناء ترحاهم يرون کف تتحول الارض في بعض 
الأحان إلى منطقة فيا اضطراب فیرتج کل شيء فوق ظبرها» 
ويمور كل ما علها وضطرب فلا تمسكه قوة ولاحلة » ذلك 
عند از لازل والبرا كين . 

و کذلك يشهد البشر العواصف الاعة الاصة التي تدمر 
ونخرب وتحرق وتصعق وهم بازائها ضعاف عاحزون » وتأخذ کل 
شيء في طریقبا في البر والبحر واطو . 

کذلك ری الشر طوفان الاء وطعان الحر وطال الطر 
الغزير الذي يسبب جردان السول اطارفة » وفضان الماه العارمة > 
وامتلاء المنخفضات » وبکون هلاك الناس والدواب والشحر . 

إن هذه المشاهدات فيا الاعتار وفيا الخوف من الحول 
العظم » وهو لا بعادل سا من هول يوم القامة » ولا اوي 
سا من ذلك الرعب » وفيا الانذار وفيا التحنیر عا يصب 
ويقع بالأمة إذا هي عتت عن أمر ربها ما أصابت هذه الأحداث 


۰ ۱٩۱ - ۱٩۰ © آل عمران‎ ) ۱ ( 


الأمم السابقة الن کنوا بآبات الله : فاخنم لله بذنوپم 
زاوا لا ترى إلا مسا كنم « فما رأوه عارضاً مستقبل أودبتهم 
زاوا هذا عارض مطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيا عذاب 
الم » تدمر كل شيء بأمر ربها فأصحوا لابری إلا مسا كتهم 
كذلك نجزي القوم المجرمين » ولقد مكناهم فيا إن مكنا كم 
فه وجعلنا لهم معا وأبصاراً وأفئدة فا أغنى عنهم ممعهم ولا 
أيصارثم ودلا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يححدون بآيات الله وحاق 
هم ما كانوا به يستهزئون "١‏ » .«وع أهلكنا من قرية بطرت 
معدشتها فتلك مسا كنهم لم تسكن من بعدم إلا قليلا و كنا نحن 
الوارئين » ۲۳ . « وسکنم في مسا كن الذين ظاموا أنفسهم وتبين 
3 كيف فعانا بهم وضرينا لک الأثال" ع , 

إن فى هذه الأسفار تأمل واعتبار » دراسة وتحربة » تأمل 
لکون وامحلوقات » واعتبار من تاريخ الأمم السابقة » ودراسة 
3 أصابهم لا عتوا عن آمر ریم وبعد ذلك فهي تحرية على الطبعة 
في کل موقم وعلی أي أرض «. قد خلت من قبلکم سنن فسيروا 


١ ۲٤ : الاحقاف‎ )۱( 
٥۸ : القصص‎ ) ۱ 
)۵ : ابراهیم‎ ) ( 


نک )گس 


في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الکذین ۱ , رز 
روا في الأرض فنظروا کف كان عاقبة لین من قبلهم 
ولدار الآخرة خر للزئ اتقوا أفلا تعقارن ۳ » « أو م 
بيروا في الأرض فنظروا کف كان عاقبة الذي من قبلهم 
كانوا أسّْد منهم قوة وأثاروا الأرض ومروها أكثر مما مروها 
وجاتهم رسلمم بالبينات فا كان الله ليظامهم ولکن کانرا نفب 
ظمون ۲۳۲ , و أو لم سيروا في الأرض فنظروا کف كان 
عه الدين من قبلهم وكانوا أسْد مهم قوة وماكان الله لعسزم 
من شيء في اسموات ولا في الأرض اه كان عامماً قدبر] 6۱» 
« أو م بیروا في الأرض فنظروا کف ۱ 
کانوا من قبلهم كانوا هم آسد 
الله بذنوپم وما كان 


كان عاقة الذن 
منهم قوة وآ اراً في الأرض فاخزم 
حم من الله من واي ٣‏ » د أفلم سيروا 


۱۳۷ : آل عمران‎ ) ١( 
۱.٩ : وسف‎ ) ۲( 
٩ : الروم‎ ) ( 

( ) فاطر : 6ع 

۱ ) فافر : ۲۱ 


۲ 


۱ الأرض فنظروا کف كان عاقبة الذین سب تیش 
نبم ند قوة وآثرا في الارض فا أغنى عنهم ما كانوا یکسبون(, 
ان التنقل في الأرض في سبيل اطصول على الرزق سواء 

كان بالتحارة آم باستغار الأرض كثيراً ما بودي إلى كشف 

الجهول ومعرفة الغامض في مناطق جديدة أو حياة سُعوب بعيدة » 

كا بژدي إلى. دعوة سكان تلك الأصقاع إلى الإسلام وإنا لنعرف 

ضل أوائك التجار من الملبين الأوائل والرحاة الذين جبرا 
أرجاء واسعة وآفاقاً بعبدة فعرفوا جزر شرق آسا وأرخبلاا 
وأطلقوا علپا بلاد الواق الواق أي آخر الدنا کا دعوا سکانها 
إلى الاسلام فاستجابوا » ویرذه الطريقة عم الاسلام ماليزيا واندونيسا 
وانتشر في الفبلسين وشرق الصين » وقد حث الاسلام السير في 
لأرض والسعي فيا « الذي جعل لک الأرض ذاولاً فامثوا في 

ما كما وكلوا من رزقه واله النشور ع" 
إن امسر في تحوالة صرف على آوضام اخوانه الب 

وأحوالهم » بشعر باهم يحاحة إله » وماهي وسائل النبوص بهم » 

بعش معهم في مصائهم > ودشار كهم الام . 

هی 


۱) غافر : ۸۲ ۰ 
۱ الملك : ۱۵ 


نب 71۳ جه 


ن التنقل والکشوف تعطي الانسان معرفة مناطق وة 
درس الكان وطر بقة دعوتبم من خلال عاداتهم وأعرافهم وتقالدم 
وأخلاقهم وعو ومفاخرم وعقبدتهم ومشاعرهم » وماهو یب 
لپم » وما يكرهونه » إن هذه العرفة تمكن المامين من دعوة 
سان هذه الطقة التي كانت عپو له لم واتخاذ الطريقة الق 
تنأسبهم ٤‏ الدعوة . 

إن الأورسين قد خصصوا رحالات ممم ف كل الموضوعات 
التي تمم معرفتبا وشکل خاص ما يتعلق منها بالعاوم الاجاعة 
والوسائل الى دتطعون أن ينفذوا إلى الأفراد بواسطتها » وللطرق 
الكفة بالتأثير على المجتمع و الط اللازمة للب الشعب محوم > 
وما عطونه من معلومات على دفعات » وما قلموئه عل غیره ° 
هذا بعد أن أرسلوا من عرفوا باسم المستشرقين الذين درسوا 
الان دراسة وافة » ونجولوا في مناطقهم » وخبروا عاداتهم 

هذا من حاب ومن جانب آخر كانت عملة التهدم عن 
طريق التشكك في العقيدة في تفوس المامين من خلال دس الم 


ال الکتب ال وضعبا الحتصون من الأورسين » ويككفي عندثم 
تقدم فکرة و احده ڪمن أبحاث کتاب كبير محوي معاومات قممة 


ةب 


برقال على قراءته واتار به . ثم آرساوا الشرین لبلاد السامین 
غبرها بعد أن زودوم بکل رن له من معاومات 
جاهزة آمشی الحاثة في إعدادها وق غير قليل » وبا بطلبونه 
من إمكانات مادية ۰ 

إن الكشوف الفرافة التي يقوم بها المسامون يكن أرنف 
عم لم بعش الفوائد في الدعوة ونشرها وزيادة الإعان في 
بول في الأرض التي استخلف الانسان فيا . 


+ ف م 6 
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الم 


| أدسم فى مه الكشوف كا وسم بعض اطغرافن » 

( اترسم فى معی ۱ 
۱ لك لأن لمة كشوف ما إن تذ کر حتی بتبادر إلى الذهن 
اكتشاف اہر کا ومعرفة رأس اارجا؛ اسام ۱ ۹ س 
من هله ؛ وا کدت فى بعض النقاط التي نحن بحاحة 2 
ابوه ١‏ الوم ااذي شغي فه الاستقلال الفكري والتميز التاريخي » 
وال ام هله النقامل هي العوامل التي دفعت آوربا للسير وراء 
هذه المعرفة والا کتشافات » ووحدت أن لتوسع مخرج كلمة 
الكشوف من معناها المألرف » وحعل من قراءة ونا المطولة 
اما عساراً » ومن فوم مر اما مشكلة صعة حدث سير القارىء 
في متاهات الأسماء الكثيرة الني تمر معه » وأسماء المناطق العدیدة 
اني بقرؤها فتضييع الفائدة » هذا إضافة إلى أن المو ضوع المطول لام 
ه إلا أصحاب الاختصاص والثقافة » وم عندنا - مع الا 
فلا » أما الوضوع القصير فقدم على مراجعته عدد أكير وار 
حملت من ذلك فائدة أكير , 

وه ارس أعدت اليل اليف لمعرفة ماضيه » المتشوق یرت 
حضار نه الساشة ع الراغب ف الفكر الذي بقوده إلى العمل 1 
وبدفعه إلى الکثف عن التق » وبذا تشكامل الطاقات » وتکون ‏ 


NE 


أحن النتائم باذن الله - . أما المعنى الواسع الذي د کره 
الاحثون الحدثون ومنمم الد کتور بسري عد الرزاق الجوهري 
فى كتابه الذي أخرجه لمرة الثانية « الكشوف الغرافة » 
نقد تناول فه المناطق التي وصلا قدماء الصرین وسكان بلاد 
الرافدين والفنقون والاغريق والرومان وأطلق علا اسم كشوف 
ي بحث الجغرافة في العصور الوسطى وبين تقدم العرب في هذا 
المدان » وذ کر أسماء رجالاتهم الذن کتوا في هذا الاب والذن 
رحلوا إلى مناطق بعدة وأطلق علها اسم كشوف » وبين جبل 
ورا وغفاتها ف تلك العصور » م أسباب نبضها بعد اطروب 
الصلبة والعثات التبشيرية التي آرسلتها » ثم كتب عن الكشوف 
اني تمت على أيدي الاسبان والبرتغاليين » ورغم تقديري الجهد 
الذي بذله في إعداد هذا الموضوع إلا أن ما جاء فه كان تقليدياً 
لا تلف عا کته الأوربون ولا عن الذين أخنوا عنهم وم 
معظم الکتاب » يا أنه أهمل الدوافع التي جعلت أوربا تسیر 
وراء ذلك وتدفع اسانا والبرتغال لا قامت به رعم أنه يمكن 
آن دستشم من العثات التبشيرية الي أرسلتها أوربا عقب الروب 
الصلبة الى أخار إليا » أو أنه ألقى سبحا من نور عله من 
تقب صغير لا باد بری » ول جر أن بدخله من بابه الوا 
الواضم . ثم يتحدث عن التبشير في آسا وافريقية وتوثل ِ 
العلل دید" + ویتوسم ها آکثر في معنی الکشوف عق بدت 


- ۷ - 


إلى ۹ ۲ ولور و4 كول الكشو ف الي ت على أبدي الم تعمر ن 
في سورية والعر اق و سیر ة العر ب 4 8 لسار إلى کت المناطق 
القطمة وهي لفثة حسدة » وم يمه عن انفکیر اطفر الي ف 

إن الكشوف اعغرافة رغم كل هذا لا يزال يفهم من ذ کرها 
معرفة امريكا ورأس الرجاء الصالم » ون ما تم حدشت] من 
. معرفة لمناطق القطية فاها قد تم بعد توسع الفكر ومعرفة 
معظم أحزاء الأرض » و دعد أن اصحت الوسائل العامة والمادية 
مسر و ونسهل القيام ل نود ه الكثوف لدا فان ام دوس 
أمة الكثوف السابقة والتي استطاع الانسان فيا بوسائل 
السبطة من سفن هراعية أن بجتاز الط الاطلسي ويغالب 
لأمواج » ويتغلب على الخاطر » ويخاطر بنفه » لذا بقست 
ها میم > بل وقادت الذهن إلى الاتجاه نحوها عرد ذ كر 
كلءة کشوف . ۱ 

إن لضرورة تقضي بالتا كرد على دراستها بشکل متحرد 
وتوصح دور أسلافنا العامي والعملي 
ون التاريخ والجغرافية وتسجيلها . 

وأخيراً نرجو أن تكون أعالنا خالصة وه 
رضاه » وآن تکون فما الفائد 


والسير في ضحى جديد في 


بغي فها 
المرجوة » والمد لل رب العالمين , 


ب ۳ ۳ 


